
“قبــل أن يجرفنــا الطوفــان”.. أي طوفــان
يقصده الكاتب المصري؟

, سبتمبر  | كتبه ياسر الزعاترة

استوقفني هذا المقال على نحو خاص، وقد كنت أنتظر كلاما مشابها من كاتب مصري في صحيفة
مصرية، ومن غير المحسوبين على المعارضة المصرية، لا سيما أنني ركزّت على هذه القضية مرارا خلال

الأسابيع الماضية، من خلال تغريداتي في “تويتر” بعد اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني.

في صحيفة “الشروق” المصرية، ويوم الاثنين الماضي، كتب الصحفي المصري محمد عصمت مقالاً بعنوان:
“قبل أن يجرفنا الطوفان”.

سنتوقف عند معظم فقرات المقال القصير، قبل التعليق عليه.

يقول الكاتب: “مع إقدام الإمارات والبحرين على بدء العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل” ومباركة
السعودية ضمنا لهذه الخطوة، تبدو في الأفق بوادر تغييرات ــ أو بالأحرى انقلابات ــ استراتيجية هائلة
في الـشرق الأوسـط، سـتفرض علـى مصر أن تلعـب دورا هامشيـا في السـيناريوهات المتوقعـة لمسـتقبل

الإقليم، بعد أن كانت قائدة بل وملهمة له طوال قرون طويلة”.

ويوضّح ذلك بالقول: “طوال سنوات المواجهة مع “إسرائيل”، كان لمصر الدور الرئيس في تحديد ردود
الأفعـال العربيـة رغـم خلافاتهـا مـع هـذه الدولـة العربيـة أو تلـك، لكـن هـذا الوضـع لـن يسـتمر؛ حيـث
تطمــح “إسرائيــل” في أن تحــل محــل مصر وتقــود المنطقــة العربيــة طبقــا لمعــادلات جديــدة، ستســقط
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بمقتضاها كل مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها الجامعة العربية نفسها، وسيتحول كل
ما كان يشكل العقل السياسي والثقافي العربي من طموحات لتحقيق استقلال القرار الوطني، وبناء
نمـــوذج للتنميـــة المشتركـــة، واســـتعادة الأمجـــاد القديمـــة إلى مـــا يشبـــه الأســـاطير الخرافيـــة، في حين
يـة إلى خلفيـة المشهـد بــ”تسوية” أوضـاع سـتتراجع القضيـة الفلسـطينية باعتبارهـا قضيـة العـرب المركز
اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي يعيشون فيها، على أن يحصل من يعيش منهم في فلسطين

المحتلة على “شبه دولة” تهيمن عليها “إسرائيل” من الألف إلى الياء”.

يضيف قائلا: “كل منظومة الأمن القومي العربي بأبعادها العسكرية والسياسية والاقتصادية سيتم
تفكيكها بالكامل، وكل مقولات العالم العربي عن الحرية والوحدة والتنمية المستقلة سيتم “تكهينها”
ووضعها في المخازن، فالمخططات الإسرائيلية والأمريكية جاهزة بالبدائل من خلال بناء تحالف وثيق
بين دولارات النفــط الخليجيــة والتكنولوجيــا الإسرائيليــة، ومواجهــة إيــران وإجهــاض كــل طموحاتهــا
النوويــة، بانتظــار وصــول القطــار الســعودي بقيــادة محمد بــن ســلمان إلى محطــة التطــبيع بعــد أن يحــل
محــل والــده، والــذي يــتردد في الصــحف الغربيــة أنــه يعــارض الصــلح مــع “إسرائيــل” قبــل إعطــاء
الفلسطينيين دولتهم المنتظرة، فإن الطريق سيكون ممهدا أمام “إسرائيل” لكي تحقق كل أهدافها

في الهيمنة على عالمنا العربي”.

ويصل الكاتب إلى فكرته الرئيسة بالقول: “هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات في هذا الصدد، مثل
كيف ستتعامل السلطات المعنية في مصر مع التصورات المعدة للإقليم ودورنا في هذه السيناريوهات،

ودورنا في مواجهة “إسرائيل””.

كثر بالسؤال عن “أزماتنا الاقتصادية وأوضاعنا المعيشية وديوننا الخارجية المتزايدة، وكيف ويوضّح أ
ستؤثر على سياساتنا الخارجية، وبأي درجة سوف تتأثر قناة السويس مع التنفيذ المرتقب لمشاريع
نقل النفط السعودي إلى الأسواق الغربية عبر أنابيب تصل إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي”، و”سؤال
ــا العــربي، ثــم أزمتنــا مــع إثيوبيــا حــول ســد النهضــة المرشحــة ــا الثقافيــة في محيطن آخــر حــول، هيبتن
للتصعيد، وهل هناك أي مؤشرات لاستعادة مجالنا الحيوي في السودان أو ليبيا وبقية دول المغرب

العربي بعد أن أوشكنا أن نفقده في المشرق العربي”.

ثم يصل إلى القول: “نحن على أعتاب تهديدات مصيرية ربما لم نواجهها طوال تاريخنا كله، تتطلب
منـا سـياسات جديـدة وإعـادة ترتيـب كـل أوضاعنـا الداخليـة، قبـل أن يجرفنـا الطوفـان!”. انتهـى كلام

الكاتب.

كبر مفاجأة في ردود الفعل على اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني، هي تلك التي تمثّلت في الحق أن أ
يــدة السريعــة الــتي نشرهــا الرئيــس المصري ترحيبــا بالاتفــاق، ذلــك أن أبســط قــارئ للســياسة في التغر
المنطقة العربية والإقليم، كان سيتوقع قدرا من التحفظ المصري في الحديث عن الاتفاق، تماما كما
كان حال الأردن الذي جاء كلامه أقرب إلى الرفض منه إلى الترحيب، وإن كان الأصل أن يكون مباشرا،

تبعا لحساسية الأمر للمصالح الأردنية.

وإذا كــان الاتفــاق يمثــل خطــرا علــى الأردن لجهــة تهيئتــه الأجــواء لـــ”سلام اقتصــادي”، عــبر “حــل



إقليمي”، يتمثل في تطبيع عربي واسع النطاق، يمهّد لتحويل الصراع إلى نزاع، وتصفية القضية من
دون توقيـع، وتهديـد الأردن بمـشروع “الـوطن البـديل”، وأقلـه “التـوطين”، فإنـه يمثـل بالنسـبة لمصر
ية، فصّل فيه الكاتب المصري بشكل واضح، والذي أضيفت إليه على تهديدا لا يقل أهمية ومحور

كبر تهديد لقناة السويس منذ إنشائها. نحو مفاجئ، قصة خط الأنابيب المقترح، والذي يمثل أ

عندما بدأت موجة التطبيع و”الهرولة” العربية نحو الكيان الصهيوني بعد اتفاقي “أوسلو”، و”وادي
عربـة”، لم يكـن أمـام حسـني مبـارك الـذي صـار الصـهاينة يصـفونه لاحقـا بــ”الكنز الاستراتيجـي”، سـوى
ية (منتصــف التســعينيات)، بحضــور مصري ســوري، ورأينــا عمــرو التصــدي لذلــك عــبر قمــة الإســكندر

موسى، وهو يهدر ضد “الهرولة”، ويغني له “شعبولا”: “بحب عمرو موسى وبكره “إسرائيل””.

ليس هذا فقط ما يبشرّ به الصهاينة المنطقة، فهم لم يعودوا يترددون في الحديث عن الهيمنة عليها
باسـتعادة تنظـيرات بيريـز عـن “الـشرق الأوسـط الجديـد”. وحين يحـدث ذلـك، فـإن الـدور المصري هـو
الأكــثر تعرضّــا للتهديــد، بوصــفها الدولــة الأكــبر عربيــا، والأكــثر التصاقــا بالقضيــة الفلســطينية؛ بجــانب

الأردن.

من هنا، كانت مفاجأة ترحيب الرئيس المصري بالاتفاق الإماراتي، ثم البحريني، والتي لا يمكن إلا أن
كـثر مـن أي أحـد آخـر، تسـتفز أي قـارئ بسـيط لمقتضيـات الأمـن القـومي المصري الـذي يهـدده الكيـان أ

فكيف حين يتزامن مع أزمة سد النهضة التي يبدو من العبث الحديث عن براءة صهيونية منها.

يــة التعــبير عــن وإذا كــان الكــاتب المصري قــد أحجــم تحــت وطــأة الوضــع الــداخلي الــذي يحــاصر حر
الحديث مباشرة عن أسباب الموقف، وإن أشار إلى البعد المتعلق بالدعم المالي الإماراتي، فإن الحقيقة
أن الموقــف يعــبر عــن خلــل الأولويــات، واســتمرار شعــور النظــام بالحاجــة إلى الــدعم الخــارجي لتثــبيت

وجوده وشرعيته، بجانب الامتنان لنتنياهو الذي عمل مقاول علاقات عامة للنظام بعد الانقلاب.

إذا لم يتغير الموقف المصري بعد الانتخابات الأمريكية، فإن مشروع الصهاينة سيأخذ دفعة كبرى باتجاه
النجاح، وهذا يعني تهديدا فادحا للأمن القومي المصري، بجانب تصفية القضية وتهديد الأردن.

يــط بــالأمن والســؤال المهــم هنــا، هــو: هــل سيصــمت رمــوز الدولــة العميقــة في مصر علــى هــذا التفر
القـومي، أم سـيكون لهـم شكـل أو أشكـال مـن التـدخل، أو  إرسـال الرسائـل لصـاحب الأمـر؛ في ظـل

تزامن ذلك مع استفحال أزمة سد النهضة؟

أما تغيير الموقف، فسيحتاج إلى أمرين مهمين؛ الأول مصالحة داخلية، والثاني مصالحة مع تركيا التي
يسـتهدفها الصـهاينة علـى نحـو واضـح بسـبب مواقفهـا، وإن كـان الأفضـل أن تكـون تسويـة إقليميـة
بحضور إيران، في حال كفّت عن أحلام التمدد، لا سيما أن وضعها مع العقوبات بات صعبا للغاية

أيضا.

هكـذا يمكـن إحبـاط مـشروع التمـدد الصـهيوني، وإلا فـإن الكارثـة ستزحـف علـى نحـو أسرع، وإن بقـي
الأمل في انتفاضة فلسطينية شاملة، تقلب الطاولة في وجه الصهاينة، وكل من يتواطأ معهم.
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